
ــة ضخمةٍ تملأ 
ّ
فــي شــجــرةِ تمر حــن تتقافز 

الــتــي لا أدري  الــبــبــغــاوات  الــبــاحــة الخلفية؛ 
من أين جاءت.

 في هذه السنوات 
ً
قالت آنيت: »ظهرت فجأة

الأخـــيـــرة. أكــيــدٌ أن أحــدهــم أطــلــق زوجـــا في 
المدينة وتكاثرت؛ تتذكّر تلك السنة في 

نــرى في سمائها سوى  نكن  لم  برشلونة؟ 
الببغاوات التي تحفر أعشاشها في أعالي 

جذوع النخيل«. 
حضرني صديقي باسم النبريص، الشاعر 
ــا  ــــذي أخـــذنـــي إلـــى زوايـ المــتــغــرّب هـــنـــاك، والـ
ــم حــــــسٌّ عــمــيــق  ــبـــاسـ المــــديــــنــــة المـــجـــهـــولـــة. لـ
ــذنــــي إلـــــى مــتــحــف  بـــشـــاعـــريـــة الأمــــكــــنــــة. أخــ
بيكاسو فــي المــديــنــة الــقــديــمــة، داخـــل زقــاق 
ــي تـــلـــك الـــبـــنـــايـــة الــجــهــمــة  ضـــيّـــق مـــظـــلـــم؛ فــ
الــشــبــيــهــة بـــأديـــرة الـــقـــرون الـــوســـطـــى، ذات 
الــحــوائــط الــحــجــريــة الــســمــيــكــة والمـــدرّجـــات 
والــســقــوف الــواطــئــة ذات الــعــقــود. الــبــنــايــة 
فخاريات  لرهافة  المفارقة  الداكنة  الصلبة 
ــه، تـــلـــك المـــخـــلـــوقـــات  ــكـ ــيـ ــرامـ ــيـ بـــيـــكـــاســـو وسـ
ديَكةٍ  في شكل  أباريق  السريالية:  الطينية 
وخـــيـــول جــامــحــة ذات قــسَــمــات مــســتــنــفــرة، 
ثيران أسطورية بعيونها الوسيعة توحي 
ــيّـــة عــاتــيــة؛ مـــزهـــريّـــات رُســمــت  بــطــاقــةٍ أرضـ
عــلــيــهــا وجــــوه الــبــومــة بــعــيــونــهــا الــدائــريــة 
بــبــؤبــؤي عيني  الفظيعة؛ ثــمــة شــبَــهٌ ســـرّي 
بــيــكــاســو؛ قــطــع ســيــرامــيــك بــيــضــاء عليها 
رســـــــومٌ دقـــيـــقـــة لــــقــــوارب مـــائـــلـــة ومــهــرجــن 
ــة مــــرســــومــــة  ــ ــيـ ــ ــــوتـ ــــشـ ــيـ ــ ــكـ ــ وشـــــــخـــــــوص دونـ
بــالأزرق  بضربات فرشات ســـوداء، وطيور 
 عن بضع خطوط 

ٌ
والأحــمــر وشمسٌ عــبــارة

فــي شكل  مــتــوازيــة  صــفــراء برتقالية دقيقة 
دائرة. بيكاسو الذي يشوّه الوجوه ويحوّر 

أشكال الواقع ليقول الواقع الأعمق.
غادرنا متجر المتحف. أخذني باسم إلى حيٍّ 
 أســمــاء شــوارعــه تــوراتــيــة. آه، برشلونة 

ُّ
كــل

اللاتينية  الإسبانية  الكاتالونية  المسيحية 
المتوسطية، التي تصعلكَ فيها بيكاسو قبل 

أن يسافر إلى باريس، ومن بعده سلفادور 
دالي. برشلونة التي شهدت فظائع الحرب 
هــنــاك حضر همينغواي وجــورج  الأهــلــيــة. 
أورويل ورفائيل ألبرتي وميغل هرنانديز، 
الــشــاعــر الـــثـــوري الــــذي بـــدأ راعـــيـــا لقطعان 
ماشية أبيه وانتهى أسيراً لدى الفرانكين 
اب 

ّ
ومات في سجن مدينة أليكانتي. هم الكت

الذين صنعوا أسطورتها الحديثة. بدا لي 
باسم كما لو جاء يبحث عن سيرتهم. سرنا 
النخيل في  الصيفيّ تحت ظــلال  الليل  فــي 
الشارع الذي يمتدّ وراء بوّابة قوس النصر؛ 
أخذني إلى الحواري القديمة الضيقة وراء 
السور الروماني؛ بيوتٌ ذات بوّابات واطئة 

ك في مراكش. 
ّ
كما لو أن

ــا عــنــد  ــرنـ ــهـ ــيـــث سـ ــــي الـــــبـــــورن حـ ــا حـ ــرنـ ــبـ عـ
الــصــديــق داواي، ثـــم إلـــى قــصــر المــوســيــقــى 
ــال لــي »هــذا  المــشــتــعــل بـــالأضـــواء المــلــوّنــة. قـ
ــاه الأهــــالــــي مــــن عــــمّــــالٍ وطــبــقــة  ــنـ الـــقـــصـــر بـ
بناءٌ  كاتالوني؛  كيتش  عــمــارة  متوسطة«. 
ملون يذكّر بمناخات غاودي الفسيفسائية، 
والراقصات  الشعبية  البوندولينو  أغــانــي 
الدنتيلا السوداء؛  ات في 

ّ
الإسبانيات الملتف

خالد النجار

الهولندية.  العزلة  أكتب من هذه 
فـــي هــــذه الأيـــــام المـــطـــيـــرة، هـــا أنــا 
فـــي ظــلــمــة الـــخـــريـــف؛ أمـــســـتـــردام 
سماواتٌ تحجبها ستائر الأمطار الشماليّة 
الشاقولية  الكثيفة  المــطــر  خــيــوط  الــداكــنــة، 
تحجب الرؤيا، سوى أضواء نوافذ البنايات 
التي تشتعل انعكاساتها في مياه القنوات 
لوحات  مثل  ضبابي  رداء  في  تبدو  والتي 
التعبيرية.  بــيــســارو  مــونــيــه وكــامــي  كــلــود 
أتذكّر كآبة بودلير تحت سماء فرنسا التي 
في  هُلدرلن  وأرى  بالأفيون،  يقاومها  كــان 
مــشــغــل الــنــجــار تــســيــمــر؛ هــلــدرلــن جــالــســا 
ــاخـــصـــا بــبــصــره  ــه الــــــهــــــادئ، شـ ــونـ ــنـ ــــي جـ فـ
من  نفسها  الشمالية  الطبيعة  هــذه  يتأمّل 
الصغير  البرج  نوافذ  زجــاج  مربّعات  وراء 
ة نهر 

ّ
الملحق ببيت راعيه تسيمر على ضف

ى به في قصائده. هناك، 
ّ
الــذي تغن النيكار 

فــي ظلمة الــجــنــون، كــتــب قــصــائــدَ الــنــافــذة. 
أحيانا تشرق الشمس كما في هذا الصباح 
يعود  بالطيور؛  الخلفية  الحديقة  وتمتلئ 
ـــتـــات فـــي نــافــذة 

ُ
ــذي يـــتـــســـوّل الـــف ــ الـــحـــمـــام الـ

المطبخ، تعود عصافير الدوري والشحارير 
الخضراء  الصغيرة  والــبــبــغــاوات  الــســوداء 

مثل شتاءِ هُلدرلين أحياناً تشرق الشمس كما 
في هذا الصباح وتمتلئ 

الحديقة الخلفية 
بالطيور؛ يعود الحمام 

الذي يتسوّل الفُتات 
في نافذة المطبخ، 

تعود عصافير الدوري 
والشحارير السوداء 

والببغاوات الصغيرة 
الخضراء تتقافز في 

شجرةِ تمر حنةّ ضخمةٍ 
تملأ الباحة الخلفية

أضواء برشلونة تأتي في ظلمة أمستردام

قطع سيراميك عليها 
رسومٌ دقيقة لقوارب 

مائلة ومهرجين

أمستردام سماواتٌ 
تحجبها ستائر الأمطار 

الشماليةّ الداكنة

تأتي للذاكرة، في ظلمة أمستردام، المرآة ذات طراز آر ديكو، المعلقة 
على جدار بيت خالي بشير، والساعة الخشبية الكبيرة، طراز آر ديكو أيضاً، 
الفضي  ــي  الأســطــوان ببندولها 
الصندوق.  بلور  ينوس تحت  الذي 
تتتالى في  الذكريات،  الصور مادة 
نظامها  حسب  تعود  الكتابة، 
السريّ وتكتشف مرة أخرى حياتَك 
في  تكتشفها  منك،  انفلتت  التي 
ترى  حيث  التلقائية،  الكتابة  ضوء 
التي  البحر  أمــواج  مثل  الأحـــداث 
تأتي بيضاءَ عاتية ثم تختفي في 

ظلمة الزمن.

صورٌ كموج البحر
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ثقافة

يوميات

فعاليات

 السوداء ذات الكعوب 
ّ
الراقصات بأحذيتهن

 السوداء المخيفة وأحمر 
ّ
العالية  وعيونهن

 الـــجـــارحـــة. ثــمّ 
ّ
الــشــفــاه الــقــانــي وأصـــواتـــهـــن

وجــدتــنــي فـــي شــــارع رمـــبـــلا، وســـط جــمــوع 
م كل اللغات.

ّ
تتكل

كـــــان بـــاســـم يــســيــر ويـــتـــحـــدّث عــــن المــديــنــة 
يّته، يتحدّث 

ّ
بحماس غنائيّ، ملتفتا إليّ بكل

كما لو كانت المدينة نصّا شعريا. برشلونة 
الــتــي كــتــب حــولــهــا نــصــوصــا هــي يومياته 
هناك. نقل بعضها إلى الكاتالونية. بدا لي 
يسيرُ بلا مبالاةٍ بالعالم، كما أبطال جورج 
الفوضوية  الجماعات  من  الشباب  أورويــل 
والــشــيــوعــيــة الـــذيـــن قـــدمـــوا مـــن كـــل أوروبــــا 
مـــا بـــن الـــحـــربـــن مـــدفـــوعـــن بـــحـــسّ ثـــوري 
رومــانــســي لــلــمــشــاركــة فـــي الـــحـــرب الأهــلــيــة 
إلى جانب الجمهوريّن. هو مثلهم، الرجل 
الــقــادم مــن فلسطن، أرض المــعــانــاة والـــدم؛ 
مثلهم، ذهــب رأســا إلــى الهامش، أصدقاؤه 
الــفــقــراء والمــتــســوّلــون والمــهــمّــشــون؛ الــنــاس 
الذين أعطبتهم الحياة. كنا نسير في ظلمة 
المختبلة؛  المـــرأة  استوقفتنا  الــزرقــاء.  الليل 
كانت تقف تستجدي المارّة هناك، قرب كشك 
السجائر والحلوى وألعاب الأطفال الملوّنة. 
البناية على جــادة  تلك  آخــذ صــورَ  رأيتني 
كاتالونيا بحجارتها الرمادية الضاربة إلى 
بياضٍ وعمارتها العربية الموريسكية، ذات 
الأقواس والعقود؛ البناية نفسها في شارع 
الجزيرة رقم 12 قرب باب البحر في تونس. 
ة الكاتب الإيطالي التونسي 

ّ
هناك كانت شق

غيدو مِدينا، الشبيه ببول فاليري؛ بدا لي 
البريد  الكولونيالية. بطاقات  ل تونس 

ّ
يمث

الكهربائي  والترامواي  والسوداء  البيضاء 
الأبيض وصفير البواخر في الميناء يتردّد 
فــي بــيــوت المــديــنــة. وذاك الــرجــل الإســبــانــي 
ــان يــجــلــس وحــيــداً  ــــذي كــ غـــريـــب الأطــــــوار الـ
 يوم على رصيف مقهى لونيفير 

ّ
ظهيرة كل

الــشــارع الرئيسي، شــارع جــول فيري،  على 
بطقمه الأزرق البروليتاري؛ الرجل الأبيض 
الكثيفن  والــحــاجــبــن  ــود  ــ الأسـ الــشــعــر  ذو 
الأسوَدين. الرجل قوي البُنية، الذي يجلس 
مه 

َ
جــامــداً ســوى حــركــةٍ عصبيّة مــتــكــرّرة لف

ــه يــطــرد ذبــابــا مــن على 
ّ
وأنــفــه، ويــرمــش كــأن

أرنبة أنفه. تدور حكاياتٌ حوله، أنه شارك 
فـــي الـــحـــرب مـــع الــجــمــهــوريــن ولمـــا انتصر 
فرانكو هرب مع من هرب إلى تونس حيث 
أواســط  منذ  كبيرة  إسبانية   

ٌ
جالية تعيش 

القرن التاسع عشر.

يفُتتح غداً الثلاثاء معرض أنا آمل للفنانة اليابانية شيهارو شيوتا )1972( في غاليري 
كونيغ في برلين، ويتواصل حتى الثامن والعشرين من شباط/ فبراير المقبل. تقدّم 
شيوتا أعمالاً تركيبيةّ منسوجة يدوياً من خيوط صوفية حمراء لامعة، يطفو 

عليها مئةٌ وثمانون ألف مفتاحٍ معدنيّ تشبه النجوم.

إنشاء محتوى  افتراضياً ورشة تدريبية على  الجاري، تقام  الشهر  بين 19 و28 من 
تطوير  إلى  الورشة  تهدف  الجندر.  ويكي  منصّة  تنظّمه  الجندر  حول  عربي 
توثيق قضايا العنف الجنسي وإنتاج معرفة سردية حولها من منظور نسويّ واعٍ 

بتقاطعات القضايا، ولا يحوّلها إلى أرقام أو إحصائيات، كما ورد في تقديمها.

يوم الجمعة المقبل، 15 من الشهر الجاري، يقام في قاعة ريو في تونس العاصمة 
عرض ونقاش لفيلم الهربة لـ غازي الزغباني. العمل مقتبس من مسرحية بالعنوان 
المسرحية  الأنشطة  توقّف  ومع   ،2019 منتصف  في  عروضها  انطلقت  نفسه 
العمل كل  أداء شخصيات  العمل ضمن رؤية سينمائية. يشارك في  جرت صياغة 

من: نادية بوستة، ومحمد حسين قريع، والأسعد بوربيع، إضافة للمخرج.

اليوم، عبر تطبيق »زووم«، ملتقىً حول  الفرنسية، صباح  جامعة لورين  تنظّم 
علم النفس السياسي يتحدّث فيه الباحث البولندي ميشال بيليفيتز، حيث يتناول 
هذا الحقل المعرفي من زاويتي الفكر الفلسفي ومنطق العواطف الذي يحكم 

العلاقات السياسية. من أشهر مؤلفات بيليفيتز: »علم نفس المؤامرة« )2015(.
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

أمستردام في لوحة لـ كلود مونيه )1874(

تقف هذه الزاوية، مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغالاته 

الإبداعية وجديد 
إنتاجه وبعض ما يودّ 

مشاطرته مع قراّئه

أعطي معنى لوجودي 
من خلال ما أمارس على 

مستوى الثقافة

الجزائر ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الأيام؟
ــيـــرة، فــي  ــثـ تــشــغــلــنــي بـــحـــوث عــلــمــيّــة كـ
ــوالــــي شــهــر  الـــحـــقـــيـــقـــة. فـــتـــحـــتُ مـــنـــذ حــ
ــــي الـــنـــقـــد مــا  ــد فـ ــديــ ــاب جــ ــتــ ــــروع كــ ــــشـ مـ
الــكــولــونــيــالــي، ويتعلق بــالــروائــي  بــعــد 
الجزائري عز الدين جلاوجي، من خلال 
التاريخ.  بعبق  ومثقلة  ممتعة  ثلاثيّة 
ر لملتقى دولي في 

ّ
إلى جانب ذلك أحض

تركيا حول أدب الرحلة، وآخر في ألمانيا 
إضافة  العلمي،  البحث  معيقات  حــول 
إلى التزاماتي الأكاديميّة اليوميّة على 

إيقاع كوفيد-19.

■ ما هو آخــر عمل صــدر لك ومــا هو عملك 
القادم؟

آخر ما صدر لي كتاب بعنوان »معارك 
ــن دراســــــــات  ــ ــارة عـ ــ ــبـ ــ ــــرح« وهــــــو عـ ــســ ــ المــ
تــطــبــيــقــيّــة فــــي مـــســـرح الـــســـيـــد حـــافـــظ. 
وعملي الــقــادم هــو دراســـة فــي النقد ما 
بــعــد الــكــولــونــيــالــي حــــول روايـــــــات عز 

الدين جلاوجي من الجزائر.

■ هل أنت راض عن إنتاجك ولماذا؟
ــتــــاجــــي لأســـبـــاب  ــن إنــ ــ ــا عـ ــ ــيـ ــ لـــســـت راضـ
مــــوضــــوعــــيّــــة، وهـــــــي ســــيــــاســــة الـــنـــشـــر 
سببٌ  هناك  وكذلك  بلدي.  في  المريضة 
إنــتــاجــي  عــن  راضٍ  غــيــر  آخـــر يجعلني 
ــة فـــــي الــــوطــــن  ــيــ ــروئــ ــقــ وهـــــــو ضــــعــــف المــ
الـــظـــاهـــرة  ــذه  ــ  هــ

ّ
أن ــي. وأعــــتــــقــــد  ــربــ ــعــ الــ

الــســلــبــيّــة يــتــحــمّــل جـــــزءاً مــنــهــا المــثــقــف 
العربي.

■ لو قيض لك البدء من جديد، أي مسار كنت 
ستختار؟

ـــن.  ــراهــ ــ ــاري الـ ــ ــسـ ــ ـــا عـــلـــى مـ ــادمــ ــ لـــســـت نـ
لــوجــودي من  أن أعطي معنى  يمكنني 
خــلال مــا أمـــارس على مستوى الثقافة 

العالمية وعلى مستوى المؤسسة.

أو تريده في  الــذي تنتظره  التغيير  ■ ما هو 
العالم؟

والمسلمن  العرب  استرجاع  إلى  أطمح 
لدورهم الحضاري الرائد. ومن أجل هذا 
المبتغى لا بدّ من تغيرات جوهريّة في 
ات، 

ّ
العقل العربي، لا بدّ من ثورة على الذ

وإعــــــادة تــرمــيــم الـــصـــورة الــســلــبــيّــة عن 
أن ينشأ نظام  الــعــرب. ومــن هنا يمكن 
دولــي أكثر عدالة، من شأنه أن ينصف 
ــوقـــن. ويـــقـــضـــي عـــلـــى الأزمــــــات  المـــســـحـ
اليوم   عالمنا 

ّ
إن العادلة.  والحروب غير 

قبيح، ولا بدّ من إجراء عمليات تجميل.

■ شخصية مــن المــاضــي تــود لــقــاءهــا، ولمــاذا 
هي بالذات؟ 

تــلــد أمــهــاتــنــا نسخا مــن صــلاح  أودّ أن 

ــيـــش فـــيـــه الآن،  ــــذي أعـ ــــلاف الــ ــ بـــلـــد الأسـ
 

ّ
الــذي أعــود إليه دائما هي كل والكتاب 

كر 
ّ
بالذ إدوارد سعيد، وأخص  مؤلفات 

»الاستشراق«.

■ ماذا تقرأ الآن؟
أقرأ كتابا بعنوان »الردّ بالكتابة« لبيل 
أشــكــروفــت وغـــاريـــث غــريــفــيــث وهيلن 

تيفن.

■ ماذا تسمع الآن وهل تقترح علينا تجربة 
غــنــائــيــة أو مــوســيــقــيــة يــمــكــنــنــا أن نــشــاركــك 

سماعها؟
أحـــب ســمــاع مــارســيــل خليفة وصــبــاح 

فخري.

الـــديـــن الأيـــوبـــي، لــقــيــادة المــســلــمــن إلــى 
وضعهم الصحيح.

■ صديق يخطر على بالك أو كتاب تعود إليه 
دائماً؟

أما الصديق، فقد فقدتُ صلتي بالمكان، 
ــأنــــا مـــشـــطـــور بــــن بـــلـــديـــن، أحـــدهـــمـــا  فــ
هو  والآخــــر  الــجــامــعــة  مفاتيح  سلمني 

إبراهيم بوخالفة

بــاحــث جـــزائـــري مــن مــوالــيــد 1960 
ــوراه  ــتـ ــدكـ بـــتـــونـــس، حـــاصـــل عــلــى الـ
تخصّص  ضمن  العربي،  الأدب  في 
نــقــد ثــقــافــي. مــن مــؤلــفــاتــه: »أطــيــاف 
و»صــنــاعــة   ،)2018( الاســـتـــشـــراق« 
الــشــرق« )2018(، و»ســلــطــة الآخــر« 
 ،)2019( العالم«  و»تمثيل   ،)2019(
الــســرد.. دراســـات في أدب  و»مملكة 
و»مــعــارك  الــســيــد حــافــظ« )2020(، 
لــه هــذا  المــســرح« )2020(. ويــصــدر 
الـــعـــام كــتــاب »الــتــفــكــيــر فـــي الآخــــر.. 
دراســـــة فـــي تــشــكــات الآخـــريـــة في 

الرواية الغربيّة الحديثة«.

بطاقة

وقفة
إبراهيم بوخالفةمع

تونس ـ ليلى بن صالح

في السابع من الشهر الجاري، أعلنت بلدية 
الـــتـــراث والتنمية  تــســتــور و»وكـــالـــة إحــيــاء 
الــثــقــافــيــة« )وهــــي مــؤســســة تــابــعــة لــــوزارة 
ترميم  أشــغــال  بــدء  عــن  التونسية(  الثقافة 
تــســتــور، وهو  فــي  الأنــدلــس  وتهيئة مقهى 
مــعــلــم ذو طـــابـــع أنــدلــســي كــمــجــمــل مــعــمــار 
المــديــنــة، بُــنــي فــي الــقــرن الــســابــع عشر على 
الأرجـــــح، واســتــعــمــل لأغــــراض مــتــعــدّدة في 
خــدمــة المــســافــريــن، ثــم جــرى اعــتــمــاده خلال 
بقي  إغلاقه  وبعد  كمقهى،  العشرين  القرن 
 لأكثر من ثلاثة عقود رغم جمالياته 

ً
مهملا

المعمارية.
بــعــد انـــتـــهـــاء الأشــــغــــال، يُــنــتــظــر أن يــجــري 
لتقديم  مــركــز  إلــى  الأنــدلــس  تحويل مقهى 
قافي لمدينة تستور، وذلــك طبقا 

ّ
الث ــراث 

ّ
الــت

لاتفاقية بن »وكالة إحياء التراث والتنمية 

المخطط  ويشير  تستور.  وبلدية  الثقافية« 
الجديد لمقهى الأندلس إلى إنشاء فضاءات 
لاحــتــضــان الـــتـــظـــاهـــرات الــثــقــافــيــة وتــثــمــن 

التراث بالمنطقة.
لا يخرج هذا المشروع عن توجّهات معروفة 
ــانــــي الـــتـــراثـــيـــة  ــبــ ــونــــس بـــتـــحـــويـــل المــ ــي تــ ــ فـ
ــدّم خـــدمـــات ثــقــافــيــة أو  ــقـ ــى مـــؤسّـــســـات تـ إلــ
اجتماعية متنوّعة )دور ثقافة، ودور شباب، 
ومكتبات...(، كما هو الحال مع إقامة الباي 
الحسيني في قرطاج، التي نجد فيها اليوم 
مــقــر »المــجــمــع الــتــونــســي لـــــآداب والــفــنــون 
والعلوم« )بيت الحكمة(، وبيت ابن خلدون 
في تونس العاصمة الذي يُعتمد منذ أعوام 

»معهد التراث«. كأرشيف لـ
لــهــذا الـــطـــرح وجــاهــتــه، حــيــث إن مَــــلء هــذه 
هو  اجتماعي  أو  ثقافي  بمضمون  المباني 
الحياة  إلـــى  مــن تنشيطها وإعــادتــهــا  نـــوع 
بوجه من الوجوه، غير أن هذا الرأي تقابله 
دعوات بإيجاد صيغ جديدة من الاستفادة 
ــد تــرمــيــمــهــا.  ــعـ ــة بـ ــيـ ــاريـــخـ ــتـ مــــن المــــعــــالــــم الـ
وهــنــا كــثــيــراً مــا جـــرت الإشــــارة إلـــى النزعة 
البيروقراطية التي تحكم هذه المباني بعد 

بعد انتهاء أشغال 
ترميمه، ينُتظر أن يجري 
تحويل مقهى الأندلس 
إلى مركز لتقديم الترّاث 
الثقّافي لمدينة تستور 

التونسية، فهل هذا 
خيارٌ صائب؟

مقهى الأندلس هل تخفي البيروقراطية معالمه هو الآخر؟

المدينة في حدّ ذاتها 
متحف مفتوح لولا 

التشويهات العمرانية

متابعة

حيث  نفعية،  كمؤسّسات  منها  الاســتــفــادة 
يتحوّل النشاط الجديد إلى تغييب للذاكرة 
الأصــلــيــة لــلــمــكــان، خــصــوصــا أن المــشــرفــن 
ـــفـــن لــيــســوا 

ّ
عــلــيــه عـــــادة مـــا يـــكـــونـــون مـــوظ

على درايــة كافية بأهمية هذه المعالم، وقد 
اتها اتقاءً  يعمدون إلى إغلاق بعض فضاء
لــكــل مــحــاســبــة فــي حـــال تــلــفــت نــقــوشــهــا أو 

ترهّل معمارها.
لا يــخــفــى أن الـــشـــق الـــــذي يـــرفـــض تــحــويــل 
كثيراً  ومكاتب  إدارات  إلــى  التراثية  المعالم 
ما يميل نحو استثمارها سياحيا بربطها 
مـــع مــعــالــم أخــــرى قــريــبــة لــتــشــكّــل مــســارات 
ســيــاحــيــة تــفــيــد المـــنـــاطـــق المــــوجــــودة فيها 
اقتصاديا واجتماعيا. لكن يبقى هذا الطرح 
البيروقراطية،  الـــروح  عــن  بعيد  غير  أيضا 
وعــــن نـــزعـــة مـــاديـــة تــطــمــس، فـــي كــثــيــر من 
الأحيان، كل ما هو رمزي، الأمر الذي يُهدِر 
الأثرية  المعالم  لتثمن  الجهود  النهاية  في 

والاستفادة منها.
ــادة فتح  ــ وفـــي الـــوقـــت الــــذي نــنــتــظــر فــيــه إعـ
ربما تحت مسمّى جديد،  الأنــدلــس،  مقهى 
ــال المــــديــــنــــة الــتــي  ــ ــا أن نــــتــــســــاءل عــــن حــ ــنـ لـ
تحتضنه. هل نجد في تستور حياة ثقافية 
نشطة واهتماما جدّيا بتراثها حتى يصبح 
قافي أولوية 

ّ
الث راث 

ّ
الت إنشاء مركز لتقديم 

فــيــهــا؟ هـــل خــفــي عــلــى المــشــرفــن عــلــى هــذه 
المشاريع أن هذه المدينة الأندلسية هي في 
التشويهات  لولا  ذاتها متحف مفتوح  حدّ 
العمرانية؟ ثم، ما العيب في أن يبقى مقهى 

الأندلس مقهى؟

ترميم الذاكرة في تستور

من مدينة تستور )العربي الجديد( 


